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172543 ‐ لماذا ابتل اله عز وجل أيوب عليه السلام ؟

السؤال

لماذا ابتل اله عز وجل أيوب عليه السلام ، فقد سمعت أن أحد ضعفاء الناس قد استجاره فلم يجِره ، فعاقبه اله عز وجل

بذلك ، هل هذه القصة صحيحة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ظاهر القرآن الريم يدل عل أن ابتلاء اله عز وجل نبيه أيوب عليه السلام لم ين عل وجه العقوبة عل ذنب أو مخالفة ،

وإنما كان لحمة يعلمها سبحانه وتعال ، لعل منها أن يرفعه بصبره الدرجات العل ، وينال به المقام السام إل يوم الدين .

فقد أثن سبحانه وتعال عل صبره ف قوله تعال : ( انَّا وجدْنَاه صابِرا نعم الْعبدُ انَّه اواب ) (ص/44)، وهو سياق ثناء ومدح

فَلَو . يملم وهو وتالْح هفَالْتَقَم ) : قوله تعال قصة يونس عليه السلام ، ف ورفع مقام ، يختلف عن سياق العتاب الوارد ف

انَّه كانَ من الْمسبِحين . لَلَبِث ف بطْنه الَ يوم يبعثُونَ . فَنَبذْنَاه بِالْعراء وهو سقيم ) الصافات/145-142.

ثانيا :

ف السنة النبوية ما يدل عل براءة أيوب عليه السلام من أي ذنب يمن أن يون سبب المرض الذي أصابه .

: قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال كٍ رضالم ننَسِ با نع

، هانخْوا خَصا نانَا مك هانخْوا ننِ مَجر يدُ ، اعالْبو الْقَرِيب هفَضنَةً ، فَرةَ سشْرع انثَم هئَب انَ فك هال ِنَب وبينَّ اا )

كانَا يغْدُوانِ الَيه ويروحانِ الَيه ، فَقَال احدُهما لصاحبِه : اتَعلَم ، واله لَقَدْ اذْنَب ايوب ذَنْبا ما اذْنَبه احدٌ ، قَال صاحبه : وما

. نْهع فشفَي هال همحري نَةً لَمةَ سشْرع اننْذُ ثَمم : ذَاكَ ؟ قَال

نلَيِجالر َلع رما نْتك ّنا لَمعي هنَّ الا رغَي ، قُولا يرِي مدا  : وبيا فَقَال ، كَ لَهذَل رذَك َّتح لجبِرِ الرصي لَم هلَياحا اا رفَلَم

يتَنَازَعانِ ، فَيذْكرانِ اله ، فَارجِع الَ بيت فَاكفّر عنْهما كراهيةَ انْ يذْكر اله ا ف حق ) إل آخر الحديث .

رواه أبو يعل ف " المسند " (6/299)، وابن حبان ف " صحيحه " (7/159)، والحاكم ف " المستدرك " (2/635).

وصححه ابن حبان ، وقال الحاكم : " عل شرط الشيخين ولم يخرجاه "، ونص عليه الذهب أيضا ف " التلخيص "، ووصفه

ابن حجر ف " فتح الباري " (6/421) بأنه أصح ما ف الباب ، وصححه الألبان ف " السلسلة الصحيحة " (رقم/17) ، وأعله

بعض العلماء ، انظر : " أحاديث معلة ظاهرها الصحة " (ص/54)، وانظر " البداية والنهاية " (259-1/254)
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ثالثا :

يقرر العلماء أن الحمة الغالبة ف ابتلاء الأنبياء رفع الدرجات وإعلاء الذكر .

يقول الشيخ ابن باز رحمه اله :

" اله عز وجل يبتل عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء ، وقد يبتليهم بها لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة

حسناتهم كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عباد اله ، كما قال النب صل اله عليه وسلم : (

أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل ) – رواه الترمذي (2398)‐ ... فإذا ابتل أحد من عباد اله الصالحين بشء من

الأمراض أو نحوها فإن هذا يون من جنس ابتلاء الأنبياء والرسل ، رفعا ف الدرجات ، وتعظيما للأجور ، وليون قدوة لغيره

ف الصبر والاحتساب " انته من " مجموع فتاوى ابن باز " (371-4/370)

وقد سبق ف موقعنا شرح وتفصيل عن الحم المتعددة ف ابتلاء الأنبياء ، وسبق النقل هناك عن العلامة ابن القيم ف توضيح

هذه المسألة ، يمن مراجعتها ف الفتوى رقم (72265 )

واله أعلم .
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